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فىوالمجتمعيةالسياسيةالخريطةعلىالأقباطوضعيةتمتل

وافزاقدزافيهاالبحثويتطفبالأبعاد،متعددةإشكاليةمصر

ثلاثيةمنالحوارأرضيةوتنقية،والتجزب،الشفافيةمن

الرؤىعنالبعذيتطفبكما."والمؤامرةوالتخوين"التكفير

البلدأصحالتالأقباطفيترىالتىتلكسواء-الأحادية

الأقباطترىالتيتلكأو،محتفينغزاةعداهموماالأصليين

.الإسلامديازيفطنونمواطنينأوذمةءأهل

الدينيةالأصوليةرياخالعالتماجتاحتأنبعداليوتمالأمزويدن

حتى،وهناكهناالراديكاليةالتياراتصعودوبعدوغرئا،شرقا

بالدممصبوغةستكونالقادمةالحربخريطةبأنالتوقغساد

بينأو،""السماويةالمختلفةالأديانأتباعبينسواء،الديني

إرهاصاتيمانرىماوهو-الواحدالدينداخلالمختلفةالمذاهب

يعني"المدنيةالدولة"عنالحديثلأنذلك.القريبوبالأمساليوتم

مصرفيالعامةعندويعني،للدينالعداءالسائدةالثقافةفي

إفرازاتأحذهووذلك-للإسلامالعداءتحديذاأكثربشكلي

."السياسيالإسلام"بيسفىماوشيوعبالسياسةالدينخلط

السياسيةالتياراتكلمنأحدفاو،ذلكمنالرغموعلى

الإخوانتيازذلكفيبما،المصريشارعنافيالفاعلة

بتفعيلالمطالبةوأحاديثهتصوراتيماوئضفنإلا،المسلمين

وجاهتهرغم،مطلبهذاأنوالحقوآلئاتهالمدنيالمجتمع

كماالمناورةأو،العالميةالموضةمجاراةمننوغايبدو،وضرورته

الأساسأنفنرىأمرناحقيقةفينحنوأما.الإخوانحالةفي

يعني"الذي،""المواطنةمبدأهوالمدنيالمجتمغعليهيقومالذي

فوقفقطالوطنإلىالانتسابمنتنبعوالواجباتالحقوقأن

مجتمعهناكيكونأنيمكنولاوقبلها،أخرىانتماءاتأية

وموضوغاشكلأ"مدنية"نفشهاالدولةتكونأنبغيرمدني

،السائدةوالثقافة،والقانونيةالدستوريةالمواثيقلناحية

وبينهاالدولةمؤسساتداخلالتعاملعلىاملسيطرةوالقواعب

القائم،دستورنامنالثانيةالمادةنمنمنتأتيمصادمةأوللعل

الرسمية،لغئهاالعربيةواللغة،الدولةدين"الإسلاتمبأنتقولوهي

وهذه"للتشريعالرئيسيئالمصدزالإسلاميةالشريعةومبادئ
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لاحقة-تعديلاتفيالأخيرةالفقرةإضافةقبل-اسئحبثثالماذة

من،وقتهاوسياسيفكريجدليمحلوكانت،2391دستورفي

خذرقنبينميئوكانالتكفيربسلأحمعارضوهايواتجةأندون

الفكررموزمنعدذوالبعيدالقريبالمديئنعلىنتائجهامن

ومحمودحسينطهالدكتورالعربيالأدبعميدمثل،والثقافة

مستقبليةرؤيةفيمفتوحكتابصفييقرأونكانواوكأئهم،عزمي

هذهلكنإليهوتنئهواخذرواصمنهماكلئنتجبأيامنافإذا،نافذة

2391دستورفيترتيبهامنوقفزثبلبعد،فيمااستقرتالمادة

امتذتأنبعدالداثمالدستورفىالثانيةالمادةلتصبح914()مادة

للتيارصريحيمامغازلةصفيذلكجاءوقد.والتعميقالتعديليذإليها

تعديلءوتمرير،للأغلبيةالدينيةالعاطفةوترعلىوالعزفي،الإسلامي

"لمددصالجمهوريةلرئيسالاستفتاءعبرالتجديدشأنفيموافي

منواحدةتلكوكانت77(.)مادةفقطمدتئنكانتأنبعد"أخرى

أئه-جئذايغلمكانإذ،الساداتالراحلالرئيسمناوراتأخطر

إلىوالمجتمعيةالسياسيةبالعلاقاتذخل-وتعديلاتهالنصبهذا

الاقترالثوالمدنيةالليبراليةالتياراتعلىليمتنع"المقذس"منطقة

العلمانيةإلىوالدعوةبلالإسلامبمعادةالائهامخشيةمنه

والزوايا!الأزقةفيالموازيالإعلأمهديروفق"السمعة"السثية

الضجيبئنتجاوزأنبعدموضوعيةمراجعةإلىيحتاجالأمر

الإنسانيالمذتقرأمراجعةصهذهالمراجعةمطالبةستولدهالذى

إنساتا،لكونهالإنسانحقوقتأكيدباتجاهالعالتميجتاحالذي

وربما،العالمفيعديدةبقاغاتغشىالتيالملتهبةالنقاطبرغم

دعاةبينالصراععلاماتإحدىأظئهانقاطوهي3بسببها

أئهمأصحائهيرىضيقدينيئمنظويىمنالعالمخريطةقراءة

الأميركية،التحدةالولاياتمنصالمطلقةالحقيقةيظكونوحدهم

وأبيلادنبنأسامةالخفيئوزعيمهمالتطرفودولتئاراتإلى

.المصريإسلاموأبيالزرقاويمصعب

الدينالإسلامبينتفصلمراجعةصإلىيحتاجالأمرنعم،

بينهماالخلطوليدةهيأزماتنافكل؟السياسةوالإساوم

الدولة""دينمنطوقيتفسيزذهنيعلىاستعصىفقد،وبداية

دساتيرمنجاءنابأئهالتذزغيكفيلاإذ،الثانيةالمادةفي
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فهذه"الأغلبيةإرادةمننايغبأئهالتذزغيكفيلاكماسابقة

الأحاديةوالموازيةالرسميةالتثيروسائلعبربهاغرربدورها

ذلكتفبلأنلهاوكيفنظراء.بينالحوازتفبللاالتيالتوخه

"المقذس،"لافتةتحتوالسياسيةالمجتمعيةالعلاقاتتقرأوهي

إذن،دعونا،بالأبديوالزمنيئ،بالسياسيالدينيئعندهافيختلط

مستقبك،بسقفمحذدصأومشروطغيرمتوازنصحوايىفي،نطرخ

المترتبةوالآثار،والنتائج،المدلول:بذلكالدينوعلاقة،الوطن

الدستوز.يحتويهوبخاصةءعندما،عليه

نطاقءفيالفاعلةالمؤسساتمجموعةمنها،جانبفي،فالدولة-

صبغيمكنفهل.والمحكومينالحكامبينتتوزعمحددجغرافي

مثلأ،،نقولأنالسائغمنوهل؟معينبدينيالمؤسساتهذه

عنذلكمثلنقولأنأوآلإسلامية"الخارجية"وزارة

؟االقضائيةأوالتشريعيةالمؤسسات

هيآخر،جانبفي،الدولةأنإلىالتفسيزانصرفوإذا-

فهلذاتها،الجغرافيةالرقعةإلىالمنتسبينالمواطنينجموع

منفيهبماالوطنكلعلىالإسلاميةالصفةإضفاغيجوز

الإسلامبغيرالمتدينينفإن،هذاصغوإذا؟أخرىديانات

عليها،حقونلهمتكونلاثمومن،الدولةدينغيرعلىسيكونون

تستضيفهاجاليةبهذاويصبحون،بواجباتصتجاههايلتزمونولا

أنورالراحلالرئيسولعل.الثانيةالدرجةمنمواطنينأو،الدولة

خطابفىأعلنعندماالمعنىهذاعنبعيذايكنلمالسادات

!"أقباطلدولةءمسلمةءيفطنهامسلئمرئيسن"أئه8191سبتمبر

أدياناالأخرىالأديانئعذفهل،رسميدينللدولةكانوإذا-

؟اعرفية

لهكدينالإسلأتمأتناوللاأئنيأؤتمدأنإلىبحاجةأناهل

أئنيحسبي؟المصريينمن%08نحوبهويؤمنوقدسيئهاحترافه

والتي،الدينيةالانتماءاتيتتجاوزالتيالمواطنةزاويةمنواقغناأقرأ

أكثروطنإلىتسعىوإنما،الأديانمقارنةفيبالبحثئغنىلا

ولاومستقبقهوكرامتهحريتهيمارسأنلهيحقمواطنوإلىأمتا،

بين:مزدوجمأزقءفيواقعة،وممارسةفكرة،""المواطنةأنفيشأ

منحافي،أحآديمناخصتأثيربفعلالسائدوالمجتمعيالشعبيالفكر

.)3(العربيالوطنفيالطالفية.

علىتنصىالتي،المصريالدستورفيالثانيةالمادة

منمواطنينوجوذتكرش/،االدولةدي!الإسلام11ان

الثانية.الدرجة

إثارةعنبعيدةعقليةمراجعةإلىتحتاجدستوريةنصوصوبين

المأزقمنالخروجأنظئيففيالمؤامرةونظريةالعاطفيةالنوازع

أساسئآمصدزابالمواطنةالإقرارفيهووالمستقبليالآني

حزآ.خلقالذيالإنسانقيمةتكزسباعتبارها،للتشريع

بشكلصفلنحذذ،وسيلةوبالحوارسبيلأ،بالشفافيةنؤمنكئاوإذا

وإذا؟دينيةدولةأثممدنيةدولةنحنهل!وطنناهويةفيهلبسنلا

آخر؟دوندينللدولةيكونأنهنايستقيمفهل،مدنيةدولةكئا

بيكرهونا!هنيآلنتنيعهأنا
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المواطنةتأكيدفييصدثدستوريإصلأحتحقيقباتجاهالضغطإن

كلتنبثقومنه،القوانينقانونهوالدستورأنذلكالدستور.في

تعديلأتأيةمعهاتصئلحولا،المجتمعحركةتخكمالتيالقوانين

أمامأئناتصوريوفى.الحاليوضعهعلىالدستوزبقيماقانونية

ذكرناها.أنسبقالتيالدستورمنالثانيةالمادةفيتتمتلإشكالية

بالصبغةوالمجتمعالدولةصتثغيشتتبعالقاطغالنمنفهذا

إلىالدولةهذهمواطنوينقسمأنبذلا،لهذاووفقا.الإسلامية

سيؤذيماوهذا.ذلكغيرعلىوآخرين،الدولةدينعلىمواطنين

نكون،كهوبذلكآخر.دونلطرفقانونيةوحقوقمراكزنشوءإلى

ونبقى،الثانيةالدرجةمنمواطنينوجوذكزسناقدوواقعئآ،فعلئآ

لغيريعطيالإسلأمإنلناتقولإسلأميةدينيةفتاوىإلىحاجةفي

علىماالواجباتمنوئحفلهمحقوقمنللمسلمينماالمسلمين

الدستوريالنصلأنذلك:الخطورةتكمنتحديذاوهناالمسلمين

فيدينيةدولةعنأعلثاقدنكونوبهذا،الدينيالتأويلرهنيبقى

التيالمجحفةالقوانينتلكسريانهذالنايفسثروربماالأمرحقيقة

ذاتالقياديةالمراكزعنالأقباطإقصاءوتبزر،الكنائسبناءتنطم

وأالفرديالتعصئببابمنيحصلماوليس.العامةبالولايةالصلة

والتيالشريعةنصوصلإعماليالطبيعيالناتجهوبل"الجماعي

الققهية.المدارسمنالعديدعبرالآويلأتاختلا!تحتمل

تتراوحوهي،المادةهذهبتغييرالمطالباتأنأقزرأنأوذأئنيعلى

الفكريةالخريطةتفرأوأنبذلا،والتعديلالتائمبالإلغاءالمطالبةبين

التالية:الحقائقالاعتبارفىفتأخذ،المصريللشارعالآنية

نتيجةوهذهحاذآتراجغامتراجعةالمدنيالمجتمعثقافةأن-1

والتيعقود،ثلاثةمنأكثرعبرالتطرفثقافةلسيطرةطبيعية

الدستوريةمواثيقنابتنقيةالمطالبةأنالعامةالذهنيةفىآشسث

هيطائفيةبصبغةصالوطنتمئبغالتيالنصوصمنوالقانونية

الإسلامضذ

ثقافةونشرالثانيةالمادةبتعديلللمطالبةالأقباطتصذىأن-2

منالمدنيةالدولةتوخهعلىمزدوخاخطزايمئلالمدنيةالدولة

إلىيؤذيالتصذيفهذا.ثانيةناحيةمنالأقباطوعلى،ناحية

على-كونيةوربما-غربيةلهجمةذراغوكأئهمتصويرهم
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الاسلاميئالأصوليئالتيازتوظيقهيجيدماوهو،الإسلام

استغلالفيالطويلةالخبرةذاث(الإخوانوجماعةالمتطز!

وتناقضاته.الشارعأزمات

تعديلوأن،القريبالأمسأواليوموليدةليستالأزمةأن-3

السحريالحلبمثابةيكونولن،كافياليسوحدهالثانيةالمادة

إلىيحتاجالأمرأنفالحال.والماديالفكريالإرهابلتفكيك

إلىيحتاجكماالسائدةالثقافةتغييرباتجاهومثابيىدؤوبعملص

-لخفافيشالتصذيوفعل!فكرإنتاجإعادةيفبلونمناضلين

الشارعرجليفهمهالغةويفلكونذلك،تبعاتوتحفل،الظلام

عنه.المنعزلةالنخبةأحاديثعنبعيذا

مقترحفى)الوارد"المواطنة"حقتفعيلباتجاهالضغطأن-4

الرفعفهذا"التعديلمطالبسقفرفعمنأجدىالتعديلأت(

ثقافئآ.ومتراجعص،سياسئآومغئبص،طائفئآمخترقصبواقعيصطدم

بتعديلالمطالبةإلىالجهوذتئجهأنضرورةتحديذا،،وأرى

معتتوافقحتىالتعليمومنظومةالإعلاملمنظومةالمنطمةالقوانين

عملئآسيذفعأمرفهذا.المواطنةمبد!بتأكيدالأولىالمادةتعديل

عبرالمتوسطالمدىعلىالشارعفىالمواطنةثقافةتكرشىباتجاه

ينبغيذلك،إلىإضافةالتعليمعبرالبعيدالمدىوعلىالإعلأم،

الطبيعيحجمهماإلىالدينيتينالمؤسستينإعادةباتجاهالضغما

الشأنفيالتدخلعنالمؤسستئينهاتئنيدوكص،والحقيقي

الفكريالمنتجعلىالرقابةفيصلأحئاتهماوسحدب،السياسي

القانون.إطارفيدامماالإبداعيةصورهبكلالإنساني

أزماتهميطرحونبل،أقباطالكونهملهممطالبلاالأقباطأن-5

لكونهم-الاضطهادإلىالتمييزمنبدغا-لهايتعزضونالتي

ليس،حاكمةقانونيةوقواعذثقافة،المواطنةفييرؤنوهم.أقباطا

تفتيتهإلىيسعىوطنلأزميماحلأبالأؤلىبللأزماتهمحلأفقط

الحريةيعيشوطنإلىواتغتز،الظلاموطيوزالعنصريةدعاة

المتقذمة.الأوطانبينالطبيعيمكانهإلىويعود

القاهرة
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الاجتماعيةالشؤونفيمصرتيوباحثكاتب


